
  الجماعات الدببية بتونس          

                          

 -  الزيتونة و العاصفة1-             

تمثل الجماعات الدببية مان أهم العلماات المؤثرة في تاريخ الثقافة التونسية

المعاصلرة بداية مان جماعة شيوخ الصللح  في مانتصف القرن التاسع عشر الذين

تخرجوا مان جاماع الزيتونة و مان بينهم الشاعر ماحمودب قابادبو و المؤرخ ابن أبي

الضياف و الشيخان ماحمد السنوسي و سالم  بوحاجب الذين دبعوا في كتاباتهم

للقتباس مان الحضارة الوروبية ماا يوافق الشريعة  غير أن المتنوعة إلى ضرورة ا

لاحتلت فرنسا البلدب التونسية سنة  1881صلوت تلك الجماعة لم يجد نفعا فقد 

ثم بعد أن أماسى الحتلل  الجنبي ماهيمنا على البلدب دبأبت النخبة الفكرية    

والدببية المتخرجة مان ماؤسستي جاماع الزيتونة و المدرسة الصادبقية  على

تأسيس الجمعيات والصحف والمجلت ماثل الجمعية الخلدونية وماجلة السعادبة

العظمى وجريدة الحاضرة لتكون مانابر للحركة الوطنية ولتبقي جذوة الوعي

ماتأججة  جيل بعد جيل...

في هذا المناخ المشحون بالتحديات والتناقضات ظهرت جماعة الثلث الول  مان

القرن العشرين تلك التي جمعت الشابي والحليوي والبشروش وبعدها تأتي

جماعة تحت السور التي ضمت الدوعاجي و العريبي وغيرهما مان الصحافيين

والفنانين فكانت تلك الجماعات الطار الذي شهد ظهور الحركات الدببية الفاعلة

والمؤسسة بما كان في رحابها مان تناغم و تباين أيضا ضمن تفاعلتها الداخلية و

لاختلف و تناقض ماع ماحيطها  حيث أنتجت جملة مان بما وجدته كذلك مان 

المواقف والنصوص هي اليوم المرجع لتلك الحركات العديدة.
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لاتخذت مانبرها  قبيل مانتصف القرن العشرين نشأت جماعة أخري مان الدبباء 

ماجلة "المباحث" نذكر مان بينهم ماحمودب المسعدي و الصادبق ماازيغ وكان يجمع

بينهم خاصلة تكوينهم الدراسي العصري وذودبهم عن الصلالة التونسية في ماواجهة

لانفتاح  على الثقافات الغربية و التزاماهم بالقضية الوطنية في تلك الستعمار ماع 

السنوات الحاسمة مان تاريخ تونس الحديث وقد أنتجت هذه الجماعة هي أيضا

جملة مان الثار الدببية إبداعا ونقدا و ترجمة تعتبر رصليدا ماهما في الدبب التونسي

الحديث

للستقتقلل�2-         – آفاق ا

في سنوات الخمسين نشأت جماعة رابطة القلم الجديد  فضمت طلئعع الشباب 

لاجتمعت حول  ماقولت عاماة في الدبب لم تتمكن مان بلورتها في الدببي وقتذاك و 

نصوص مارجعية واضحة لنها كانت إلى العلقات الشخصية أقرب فهي بمثابة

المجالس والمنتديات التي ضمت عديد السماء النشيطة في تلك السنوات مان

بينها عديد الدبباء الجزائعريين الذين كانوا يقيمون بتونس أثناء حرب التحرير.

 لاستطاعت ماجلة الفكر التي في السنوات الولى مان الستقلل  

أسسها الستاذ ماحمد مازالي بمعية الستاذ البشير بن سلماة أن تستقطب أهم

الدبباء التونسيين بمختلف أجيالهم و ماشاربهم حتى أضحت المنبر الذي التقت فيه

أغلب القلم ذات التوجه التجديدي حيث وجد الدبباء أنفسهم في إطار جديد و

ضمن ماعطيات جديدة مان أهمها ظهور جيل فتي قد فتح عيونه على التعليم

الوطني وعلى العالم بما فيه مان تحولت وإرهاصلات ماما جعله ل يتأقلم ماع

السائعد مان الثقافة ويطمح إلى ماقولت الحداثة والتجريب فراح  يتشكل هنا وهناك

 وكان مان1964ضمن ماجموعات أدببية لعل مان أولها جماعة نادبي القصة سنة 

أعمدتها ماحمد العروسي المطوي والبشير خريف والطاهر قيقة الذين فتحوا

المجال  للقلم الجديدة وقتذاك ماثل حسن نصر و عزالدين المدني و يحيى ماحمد

و عمر بن سالم وماحمودب بلعيد وماحمودب طرشونة وماحمودب التونسي ولينضم إلى

الجماعة ماحمد الهادبي بن صلالح  ورضوان الكوني وأحمد مامو والتابعي الخضر

وفاطمة سليم وعروسيه النالوتي وغيرهم مان أدبباء السبعينات بعد ذلك.
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 إن جماعة نادبي القصة قد أسست للسردب في تونس بفضل

إصلرارها على النقد الذاتي في ماا بينهم وبفضل دبأبهم على  ماواكبة الكتابات

الجديدة في العالم فأضحت  ماجلة " قصص" مانبرا ماتميزا للقصة العربية 

 عند أول  الستينات مان القرن العشرين عادبت جماعة أخرى مان

الجاماعات الفرنسية سرعان ماا تصدرت التدريس في مانابر كلية الدباب الفتية

وراحت هي بدورها تسهم في تطوير الثقافة الوطنية مان زوايا أخرى  فأصلدرت

ماجلتي "الحوليات" وماجلة "التجديد " التي لم تتمكن إل مان الصدور في أعدادب

قليلة لكنها طرحت ماقولت جديدة في الثقافة والدبب كان لها الثر الواضح بعد

ذلك 

و يمكن ذكر ثلثة مان أبرز هذا الجيل الذي طور الدبب التونسي

بفضل أفكاره الجديدة ومان خلل  تدريسه وإشعاعه وأعني بهم الساتذة مانجي

الشملي و توفيق بكار وصلالح القرماادبي إضافة إلى الدبيب الدكتور فريد غازي

الذي توفي شابا في ماطلع الستينات 

 إن بعض المقاهي في وسط العاصلمة كانت فضاء للتلقي بين

الدبباء التونسيين أثناء سنوات الستينات مان القرن العشرين نذكر مان بينهم

ماقهي "المغرب" بشارع فرنسا الذي  كان يجلس فيه خاصلة البشير خريف ماع

جملة مان أصلدقائعه وماريديه ثم ماقهى "الكون" الذي كان فضاء للقاء عددب مان

الشعراء والرساماين ماثل الميداني بن صلالح ونجيب بلخوجة.

 ولم تكد الستينات تلفظ سنواتها حتى كان الدبباء في غمرة

 وشغلت1967الحداث الجسام تلك التي هزت الوطن العربي في حرب جوان 

أحرار العالم ضد حرب فيتنام في شرق آسيا فتأثرت الذهنيات التونسية بتلك

الوقائعع إلى حد بعيد بالضافة إلى تفاعلها ماع المستجدات الثقافية في الصين

وفي فرنسا و في أماريكا وكلها كانت  تدعو إلى إعادبة طرح  السئلة الساسية

في الفكر والفن والحياة حيث تزامانت تلك الرهاصلات ماع التحولت الجتماعية و

القتصادبية والثقافية التي شهدتها البلدب في هذه السنين إثر الشروع في تطبيق

التعليمية الجديدة ومانها خاصلة حل و القوانين العائعلية و القتصادبية
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ماؤسسة التعليم في جاماع الزيتونة ومانع تعددب الزوجات وتطبيق المنهج

لاعتمادب نظام الحزب الواحد في الحكم الشتراكي  و 

 – البحث عن البديل2-       
ماع ماطلع السبعينات مان القرن العشرين بدأت مالماح جديدة تلوح  على

المشهد الثقافي  في تونس إذ تشكلت حركة نشيطة بين الشباب الذي نهل مان

المعرفة على ماقاعد المدارس والمعاهد والجاماعة التونسية وهو لئن كان ماتجذرا

في بيئته التونسية إل أنه كان ماطلعا وماواكبا للحركات الفكرية والدببية والفنية

سواء في المشرق أو الغرب بالضافة إلى ظهور عدة مانابر أدببية قد ساعدت

على بلورة هذه الحركة الجديدة لعل مان أهمها ماجلة "ثقافة" التي صلدرت عن

النادبي الدببي بدار الثقافة ابن خلدون بإدبارة عبد القادبر القليبي وماجلة "قصص"

الصادبرة عن نادبي القصة بالنادبي الثقافي بالوردبية وماجلة "الفكر" التي فتحت

صلفحاتها للشعر الجديد تحت عناوين عديدة مان بينها خاصلة ـ  في غير العمودبي

والحر و ـ قصائعد ماضادبة ـ و ـ ألوان جديدة ـ حيث برز جيل جديد مان  الشعراء

مان بينهم الطاهر الهماماي و ماحمد الحبيب الزنادب وفضيلة الشابي والتهاماي الكار

ثم ماختار اللغماني ونور الدين عزيزة وماحمد أحمد القابسي وأحمد الحباشة

بالضافة إلى شعراء ماطلع الستقلل  ومان بينهم نور الدين صلمودب و ماحي الدين

خريف والميداني بن صلالح وجعفر مااجد و علي عارف وغيرهم

وقد نشطت هذه الجماعة في تحريك المشهد الدببي بين أنصار هذا اللون مان

التجديد وبين المناهضين له الذين نذكر مان بينهم خاصلة أحمد اللغماني و علي

دبب.

إذا كان المظهر الشكلي في الخلف بين الجماعتين هو المتناول  في الجدال 

بينهما إل أن المسألة تخفي تناقضا بين ماوقفين مان الشعر يتمثلن في أن

ددبين يروماون البحث عن التعبير عن المعاني الجديدة بأشكال  ماتحررة مان المجد

العروض واللغة الصافية بينما الجماعة المناهضة تقف ماوقف الدفاع عن الصلالة

و الجمالية في مافهوماها التقليدي .
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ثمة نصوص شعرية أخرى كانت تنطلق مان البحث عن تطوير الفن الشعري عاماة

در" نذكر مان بينها خاصلة دبون أن تلتزم بالجماعة في عنوان "غير العمودبي والح

ماحمد ماصمولي في نصوصله التي جعل لها عنوان "القصيدة المضادبة" ونور الدين

صلمودب الذي كتب عدة قصائعد تروم التجديد تحت عنوان "ألوان جديدة" وعندماا

 أصلدر الدبيب صلالح القرماادبي دبيوانه بعنوان " اللحمة1970كانت سنة 

الحية"بتقديم الستاذ توفيق بكار الذي انتصر في ماقدماته لشعر القرماادبي باعتبار

أن تفعيلة الحياة أهم وأبدع مان تفعيلة الخليل بن أحمد وسرعان ماا شب النقاش

والجدال  بين الشعراء والدبباء والمبدعين حول  ماواضيع اللغة واليقاع والجمهور

واللتزام والتراث وغيرها ماما حرك السواكن وزلزل  الثوابت في تلك السنوات

الولى مان السبعينات.

و الغريب حقا أنه بعد ثلثين سنة مان تلك المواقف المتناقضة سنقرأ قصائعد

ماوزونة عصماء لولئك الشعراء الذين كانوا قد نادبوا بالثورة على التفعيلت

والبحور والقوافي بل إن الشاعر نور الدين عزيزة وهو أحد المنظرين والدعاة

للشعر الجديد قد أصلدر كتابا ماختصا في العروض وسينشر الشعراء الخرون

الذين كانوا ضد الشعر الجديد في تلك السنوات عديد القصائعد التي يمكن

اعتبارها مان الشعر الحداثي وتلك هي تطورات المواقف والمفاهيم بحكم  قانون

الزمان ولعل تفسير تراجع هؤلء و أوللئك هو أن الشعراء الذين كتبوا في التجديد

أرادبوا إثبات قدرتهم على اماتلك ناصلية القديم، أماا الشعراء الذين كانوا قد

رفضوا الشعر الحديث في تلك السنوات فكأنهم أرادبوا بدورهم النخراط في

ركاب الشعر الجديدقبل فوات الوان

دبان السنوات الولى مان سبعينات القرن العشرين أنشء اتحادب الكتاب التونسيين إ

وطيلة هذه العشرية لم يكن له نشاط يذكر ماا عدا احتضانه لمؤتمر الدبباء

 وتنظيمه لمهرجان ابن رشيق في القيروان ذلك أن1973والشعراء العرب سنة 

 عندماا1982ماجلته "المسار" ونوادبيه الدببية السبوعية لم تظهر إل بعد سنه 

صلار له ماقره المستقل في شارع باريس بالعاصلمة.

ماا كادبت السبعينات تنتصف حتي خفتت أصلوات جماعة الطليعة الدببية لسباب

ماتداخلة لعل مان أهمها تباين المنطلقات والهداف وتذبذب المرجعيات الفكرية
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فيمكن تشبيهها بالعاصلفة الهوجاء أو بالموضة العارماة ولكنها تركت بصماتها في

نصوص ماحدودبة القيمة الفنية  في الشعر غير أنها على ماستوى القصة والمسرح 

كانت أثبت وأجدر، أماا في النقد فقد ماثلت تلك السنوات النطلقة الحاسمة

للطروحات الجديدة في اللغة والسلوب وفي غيرهما مان القضايا الدببية تلك

التي شهدت دبخول  الجاماعيين إلى الميدان فيما بعد.

عند مانتصف السبعينات سجل نادبي الشعر حضوره مان خلل  أماسيات يوم الجمعة

سواء في الطابق العلوي مان دبار الثقافة ابن خلدون أو في دبهليز دبار الثقافة ابن

رشيق حيث كان يجتمع كل أسبوع عددب كبير مان الشعراء نذكر مانهم ماحمد أحمد

القابسي وماختار اللغماني وحسين العوري وماحمد العوني وخالد النجار ونورالدين

عزيزة وعبد الحميد خريف وعبد الله ماالك القاسمي ماحمد ماعالي ونجاة

العدواني وسندرل  اليحياوي ثم صلار يتردبدب عل جلسات ذلك النادبي هشام بوقمرة

وماحمودب عبد المولى أدبم فتحي ومانصف المزغني ولعل أهم أنشطة ذلك النادبي

كانت تتمثل في الحوارت الجدية بين الحضور حول  قضايا الشعر والثقافة عاماة

 و1978وتمكنت تلك المجموعة مان إقاماة عديد "اليام الشعرية" خلل  سنوات 

 شارك فيها أغلب الشعراء سواء مان العاصلمة أو  مان دباخل البلدب1980 و1979

فكانت ماناسبة لظهور شعر تونسي جديد يختلف إلى حد بعيد عن شعر الستينات

وأوائعل السبعينات .

 

 – الغصصان المختلفة3-       
إذا كان نادبي الشعر بالعاصلمة قد ماثل طيلة سنوات آخر السبعينات وأوائعل

الثمانيات أهم مانبر أدببي رغم تنقله ماا بين دبار الثقافة ابن خلدون ودبار الثقافة

ابن رشيق فإن دباخل البلدب قد شهد هو كذلك بعض النشطة ساهمت في تفعيلها

عديد الجماعات الدببية نذكر مان بينها جماعة نادبي الدبب بدار الثقافة بمدينة

صلفاقس وقد كان مالتقي أسبوعيا يحضره أدبباء الجهة والشعراء مان بينهم عبد

الرزاق نزار وعبد الرزاق الفريخة ومانصف المزغني ونور الدين بوجلبان ثم ماحمد

البقلوطي وعبد الجبار العش وغيرهم أماا في مادينة توزر فقد نشط الدبباء

والشعراء في عقد الجلسات الدببية في رحاب الجمعية المحلية "الطالب
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التوزري" ونذكر خاصلة مان بينهم الدبيب الشاذلي الشاكر والشعراء ماحمد الماين

الشريف و ماحمد علي الهاني الذين أسسوا بدعم مان الجهات الثقافية الخرى

ماهرجان الشعر العربي الحديث بالجريد والذي سيتواصلل إلى اليوم.

أماا في ماناطق المناجم وتحديدا في مادينة المتلوي فإن الشعراء هناك

سينتظمون حول  ماواضيع ماناجم الفسفاط وماا يدور حولها مان ماعاناة وتحد

للطبيعة وتعلق بقيم العدالة والنعتاق على المستوى الجتماعي والنساني وقد

عرفوا بجماعة شعراء المناجم نذكر مان بينهم خاصلة ماحمدعمار شعابنية وسالم

الشعباني وماحمد ماختار الهادبي وقد كانوا النواة التي أسست لمهرجان الشعر

بالمتلوي الذي ماازال  ماستمرا ومانتظما في دبوراته.

في هذه السنوات نشأت جماعة "الخلء" التي تكونت مان خلل  نشرها لكتبها

الخاصلة والمشتركة في دبار نشر "الخلء" لصاحبها الشاعر أبو وجدان الصادبق

شرف الذي كان شديد الرفض للتجارب الجديدة في الشعر في تلك السنوات

الولى مان الثمانينات حيث أصلدر عديد النصوص في هذا الموقف ومان أبرز

الشعراء في هذه الجماعة حميدة الصولي ويوسف رزوقة وعبد الله ماالك

القاسمي وعبد الرؤوق بوفتح والحبيب الهماماي وعبد الله البلطي.

وانتشرت في تلك السنوات ظاهرة الماسيات الشعرية التي كانت تقيمها عدة

أطراف ثقافية في أغلب جهات البلدب سواء في دبور الثقافة أو في المعاهد

والكليات والمبيتات والجمعيات الخرى وأحيانا تكون بمرافقة الفرق الموسيقية

التي كانت تؤدبي الغاني والناشيد الملتزماة ماثل فرقة البحث الموسيقي بقابس

وفرقة الحمائعم البيض التي ماا تزال  قائعمة إلى اليوم ويمكن ذكر كذلك بعض

الفنانين ماثل الهادبي قلة وماحمد بحر والزين الصافي وحمادبي العجيمي وقد كان

يشارك في بعض تلك النوادبي والمهرجانات عددب مان الشعراء الفلسطنيين الذين

1982أقاماوا بتونس بعد اجتياح  بيروت سنة 

أماا في مادينة القيروان فقد تألفت جماعة  أخري مان الشعراء هم خاصلة مانصف

الوهايبي وماحمد الغزي وجميلة الماجري ثم انضم إليهم في النشاط والحركة

والمواقف حسونة المصباحي وخالد النجار وماحمد رضا الكافي.

وهؤلء الجماعة ينطلقون مان المراجع التراثية في التصوف  ومان الوزن الخليلي

في اليقاع و ماعبرين عن تعلقهم بالقيروان باعتبارها رمازا للصلالة العربية وقد
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خاضت هذه الجماعة عدة سجالت على المنابر الصحفية في سنوات الثمانينات

ماما يجعلها أوضح حركة بعد حركة الطليعة السابقة.

لانتظم الملتقي الول  والثاني للشعر في سياق ماطلع سنوات الثمانينات إذن 

التونسي الحديث بالمركز الثقافي الدولي بالحماماات وكان يشتمل على ماداخلت

نقدية وعلى قراءات شعرية ثم على البيان الختاماي غير أنه قد سجل اختلفا

كبيرا بين الشعراء المشاركين عند النقاش والحوار فيما بينهم والنقادب أيضا ماما

لاتجاهات كبرى هي:  أفضي بالملتقي الخير إلى ظهور ثلثة تيارات أو 

أول: جماعة المنحى الواقعي وهي تمثل بقايا جماعة في غير العمودبي والحر

وتعتبر أن الشعر وسيلة مان وسائعل التعبير عن التناقضات التاريخية بما فيها

الصراغ الطبقي بحيث أن الدبب لديها ينبغي أن يكون في خدماة القضايا

الجتماعية والنسانية مان دبون الحتفال  بالبعادب الجمالية وقد ماثل هذا التجاه كل

مان الطاهر الهماماي وماحمد ماعالي وسميرة الكسراوي.

ثانيا: جماعة الشعر الكوني وهي تمثل ماجموعة شعراء القيروان خاصلة وترى

هذه الجماعة أن البعادب القوماية العربية هي المنطلق لديها ماع النفتاح  على

الثقافات النسانية الخرى وفد وقفت ضد المنهج الواقعي تحديدا  وقد ماثل هذه

الجماعة كل مان مانصف الوهايبي وماحمد الغزي وحسونة المصباحي.

ثالثا: الجماعة الثالثة وقد كانت ترى أن الشعر بحث وتجديد وتحرر أول يكون دبون

اللتزام بضوابط إيديولوجية سواء تلك التي ماأتاها المشرق أو  الغرب وتعتبر أن

الشعر التونسي ماتفاعل ماع الشعر العربي بما يزخر به مان تنوع وتعددب وإضافة،

وقد كان مان بين هذه الجماعة مانصف المزغني وماحمد العوني وماحمد الصغير

أولدب أحمد وأحمد الحاذق العرف وكاتب هذه السطور.

وقد تكونت لجنة بعد هذا الملتقي لتنظيم الملتقي الموالي على أن يشمل شعراء

آخربن فاعلين في المشهد الدببي لتعميق الحوار ولتجذير الفكار ولتوضيح الفاق

غير أن إدبارة المركز الثقافي الدولي لم تستجب لمواصللة تنظيم  تلك الملتقيات

الشعرية آنذاك.

لاتحادب الكتاب التونسيين في ماقره لذلك دبعا عددب مان الشعراء إلى قرع أبواب 

الجديد بشارع باريس بالعاصلمة فوجدوا الترحاب والحتضان مان لدن رئعيسه
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 نادبي الشعر الذي1984الدببب ماحمد العروسي المطوي فتأسس بداية مان سنة 

كان أكثر تنظيما وتفاعل وإشاعا.

لاختتلط  الوراق4-        – 
مانذ ماطلع الثمانينات مان القرن العشرين أضحي فضاء اتحادب الكتاب التونسيين

مالتقي للدبباء مان جميع الجيال  والتجاهات الفكرية والفنية وقد تجسم هذا التنوع

والختلف في هيئاته المتلحقة على مادى تلك السنوات حيث كانت تضم أغلب

الللوان والشكال  الفكرية والدببية وحتى السياسية وقد تعزز   في هذا الخضم

نادبي الشعر بمنتدى القصة وبمنابر أخرى لعرض الكتب الفكرية والقضايا العالمية

الجديدة بحيث  أضحى اتحادب الكتاب التونسيين في تلك الفترة مان الثمانينات يعج

بالنشاط والحركة والحوارات خاصلة أن عددبا مان أساتذة الجاماعة في الدبب

لاستضافته لغلب الدبباء العرب الذين والحضارة قد ولجوا نوادبيه بالضافة إلى 

كانوا يفدون على تونس بمناسبة أو بأخرى ماع غيرهم مان الدبباء والمستشرقين

مان أوروبا وأسيا بحيث أن الدبب التونسي شهد سنوات خصبة خاصلة عندماا

توطدت الصلت بين المشرق والمغرب وعند صلدور ماجلة "المسار" التي كانت

للتحادب على مادى سنوات ماتواصللة ماطلبا لعضاء ا

 يتجلى حتى طوى الدبباء التونسيون1987وماا كادب فجرحركة السابع مان نوفمبر  

مارحلة ماهمة مان ماراحل تاريخهم الحديث وراحوا يرنون ويستشرفون آفاق

المستقبل بآماال  عريضة لذلك كانت سنوات التسعينات الطفرة التي ماثلت

بوضوح  رسوبات السنوات الطويلة والثقيلة الماضية بما كان فيها مان تناقضات

وخيبات وبما حملته مان طموحات وأحلم الجيل الذي فتح عيونه على المكتسبات

العديدة وخاصلة في تلك النجازات الثقافية التي كانت حلما قبل التغيير وصلارت

واقعا مالموسا في سنوات القرن العشرين الخيرة والتي تتمثل خاصلة في سهولة

النشر والترويج والظهور في وسائعل العلم المختلفة والمشاركة في الملتقيات

والندوات والمهرجانات على مادى شهور السنة وفي كامال جهات البلدب حتى صلار

لاختلط الحابل بالنابل وطغيان  الكثرة على الجودبة غير أنه ثمة البعض يشكو مان 

علماات تظل ماحطات أدببية ماهمة و تمثل ماناسبات للتلقي على ماستوى الشعر

والنقد نذكر مان بينها خاصلة: 
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ماهرجان الشعر العربي بالجريد-1

ماهرجان الشعر بالمتلوي -2

ماهرجان الشعراء الشبان بحي الزهور -3

ماهرجان الشعراء الشبان بقلبية -4

ماهرجان الشعر الحديث ببنزرت -5

ماهرجان الربيع ببوسالم -6

خيمة على بن غذاهم للشعر بجدليان -7

ماهرجان مارآة الوسط بسيدي بوزيد -8

ربيع الفنون بالقبروان...-9

وغيرها مان الملتقيات والندوات الدببية المختصة التي تنتظم بشكل ماناسباتي أو

بشكل دبوري في كامال النحاء التونسية ماثل مادينة سوسة التي تستقبل

المبدعات العربيات في كل سنة وماثل مادينة قابس التي ينظم ماهرجانها مالتقي

الرواية العربية وماثل مادينة صلفاقس التي ينتظم فيها مالتقي الشاعر ماحمد

البقلوطي وغيرها مان المدن والقرى التي عملت طيلة هذه السنوات على دبعوة

الدبباء في ماناسبات عديدة ماثل المنستير و تطاوين و مادنين القصرين وزغوان

وعين دبراهم ومانزل  عبد الرحمان ومانزل  جميل و المروج وبن عروس والزهراء

ودبار شعبان وماقرين وغيرها وذلك  بالتنسيق ماع لجانها الثقافية حينا وماع

المندوبيات الثقافية حينا أخر وكذلك ماع بعض الفروع الناشطة لتحادب الكتاب. 

إن الملحظة الواضحة خلل  هذه السنوات تتمثل في كثرة تنظيم اللقاءات الدببية

وفي كثرة الصلدارات للكتب سواء على الحساب الخاص أو ضمن دبور النشر

الجديدة التي هي بدورها ل تقيم وزنا يذكر  للناحية الدببية بحيث أن اتحادب الكتاب

تجاوز عددب أعضائعه المنتسبين الخمسمائعة بعدماا كان هذا العددب ل يتجاوز المائعة

.1987سنة 

في هذا السياق مان التهافت على النشر والمشاركة في المهرجانات والندوات

والملتقيات وفي تنشيط المنابر العلماية وفي نيل العضوية في هذه الهيئة أو تلك

مان الجمعيات وغيرها مان الفضاءات المختلفة برزت المنافسات و الخلفات التي
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ل ترتكز على أساس أدببي و ل تنبني على برناماج فكري و إنما تقوم  على تكتيك

حركي أساسا لكسب الفرص والماتيازات الشخصية .

أهم جماعة جديدة ظهرت في هذه الفترة   ـ  جماعة أدبباء التسعينات ـ و أدبباء

التسعينات تسمية ظهرت في إذاعة المنستير بمناسبة تنظيمها لعدة مالتقيات

أدببية تحت هذا العنوان  ثم ترسخت  بعد ذلك لدى الشعراء الذين أصلدروا

 وكانوا قد1987دبواوينهم في السنوات التي أعقبت تحول  السابع مان نوفمبر 

برزوا في النوادبي والملتقيات الدببية الشبابية  خاصلة غير أنهم لم يتفردبوا

بمقولت خاصلة بهم في المضمون والشكل ذلك أن ظلل  المدونة السابقة لهم –

تونسيا وعربيا- واضحة على أغلب نصوصلهم التي تتفاوت في قيمتها البداعية إلى

حد بعيد  ويمكن أن نسجل بكل وضوح  في هذه السنوات الحضور الكبير لموجة

القلم النسائعية

ثم تشكلت جماعة شعراء ـ تحت النخلة ـ وهي النخلة التي في ساحة اتحادب

الكتاب التونسيين بشارع باربس حيث كانوا يجلسون ونذكر مان بينهم الشاعر

لاختيارهم للهاماشية ماسلكا ماحمد رضا الجللي ويبدو أن لقاء الجماعة كان سببه 

في الحياة.

ثم جماعة شعراء النادبي الثقافي الطاهر الحدادب بالمدينة العتيقة في تونس

العاصلمة وهو النادبي الذي نشطه الشاعر يوسف رزوقة سنوات عديدة ولهذه

الجماعة ماركز نشرها السبوعي على مانبر جريدة "الصحافة".

ثم جماعة ـ مادونة الملعين الطيبين ـ وهم الشعراء الذين نشروا دبيوانا ماشتركا

 و ضم كل مان صللح  الدين الحمادبي وعبد الحفيظ المختوماي وحاماد2002سنة 

المرايحي ومانتصر الحمدي ومانجي الطيب الوسلماي وأبو الهيثم ابن البشير.

لاجتمعت في هذا المقهي الصغير وسط ثم جماعة ماقهى ـ المتروبول  ـ حيث 

العاصلمة بين ساحة برشلونة وشارع بورقيبة ماحاولة إرساء حركة أدببية جديدة

قائعمة على العلقات النسانية الجميلة حسب بعض  كتاباتها وتصريحاتها  ومان بين

هؤلء الجماعة الباحث والصحفي ماحمد المي والشاعر صللح  الدين الحمادبي

والدبيب ظافر ناجي.

أماا آخر جماعة أدببية في تونس فقد ظهرت في ماطلع القرن الحادبي والعشرين

عند إقاماة بعض الماسيات الشعرية وأعني بها الثنائعي الشاعر عبد السلم لصيلع
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والشاعرة سلوى الفندري حيث   راحا  يشتركان في قراءة نصوصلهما الشعرية

المتجاوبة و المنسجمة في الموضوع و الوجدان كأنها تمثل ماعارضات أو قصائعد

ماشتركة.

زبد-    5-           و صخب
خلصلة القول  في ماسيرة الجماعات الدببية بتونس  أنها ماثلت القاعدة الساسية

في الصللح  على مادى مانتصف القرن التاسع عشر باعتمادبها على قيم العدل 

والشورى في ماجابهة الحكم المطلق و بدعوتها إلى الخذ بأسباب الحضارة

للرتقاء بالمجتمع إلى مارتبة الدول  الوروبية و إن النصوص الشعرية والنثر والعلم ل

لتلك الفترة شاهدة على مادى وعي الدبيب التونسي  بتحديات عصره.

لانتظم الدبباء ماع وعندماا جثم كابوس الحتلل  الجنبي على البلدب سرعان ماا 

غيرهم مان النخب للحث على التشبث بمقوماات الشخصية الوطنية حتى تصمد

للغتراب والذوبان في الثقافة الفرنسية المتغلبة فنشأت جماعات أماا دبعوات ا

ماتوالية تعبر عن النتماء التونسي بجذوره الصليلة مان دبون رفض ماقولت النفتاح 

على الحضارة المعاصلرة بما فيها مان أبعادب عقلية وأدببية ضمن التفاعل النساني

وقد تجلى ذلك بوضوح  لدى جماعة أبي القاسم الشابي على مانبر ماجلة ـ العلم

الدببي ـ  ثم ماع جماعة ماحمودب المسعدي على مانبر ماجلة ـ المباحث ـ ومان ناحية

أخرى عملت جماعة أدبباء ـ تحت السور ـ  على ربط الصلة بالجماعات الفنية

الخرى وخاصلة ماع الموسيقيين والمغنيات وكذلك ماع الرساماين ماما نتج عن ذلك

التفاعل الخصب العمال  الرائعدة في الغنية والرسم والمسرح .

أماا في النصف الثاني مان القرن العشرين فقد تأثرت الحركة الدببية خاصلة بتطور

الحداث والقضايا على الساحة العربية والعالمية ماما جعل الدبباء التونسيين

يتفاعلون ماع الوقائعع على المستوى السياسي والجتماعي فكانت نصوصلهم على

مادى هذه الفترة ماتجاوبة ماع غيرها مان الحداث  بما تؤثر فيهم مان آلم و آماال 

مافتوحة على جميع الجهات تهب فيها ماختلف الرياح  حيث ماثلت مادونة الدبب

للختلف و المراوحة بين التجديد  و التقليد العربي الحديث الزاخرة بالتنوع و ا

ضمن تفاعل ماقولة الصلالة والمعاصلرة.
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لقد كان لتلك الجماعات الدببية في أغلب فتراتها مانابرها التي نشطت فيها 

فعرفت الجتماع بين أفرادبها في فضاءات المقاهي والنوادبي ونشرت نصوصلها

على صلفحات المجلت والجرائعد ثم جمعت نصوصلها في كتب ماستقلة أو جماعية

أحيانا ماما يجعلها المرجع الساسي.

غير أنه ل بد مان الشارة إلى أن هذه الجماعات الدببية لم تكن تمثل جميع الدبباء

بل إنها لم تشمل إل القلية مانهم وتظل القيمة الدببية والبداعية مارتبطة أول

وأخيرا بنص صلاحبه.

في هذا السياق يمكن أن نقارن الحركة الدببية بتونس في سنوات القرن

العشرين الخيرة بما سبقها مان الحركات فنقف على جملة الملحظات التالية: 

 شهدت هذه السنوات ماطلع القرن الواحد والعشرين ماجالت ل تحصي ول تعد1-

مان ماناسبات النشاط والنشر سواء في النوادبي والملتقيات والمهرجانات أو على

صلفحات الصحف والمجلت والكتب وكذلك على ماوجات الذاعات والفضائعيات

ودباخل البلدب وخارجها.

 رغم هذا الظهور الكثيف للدبباء – القداماى والجددب على السواء – لم نسجل2-

حركة أخرى تتفردب بمقولتها الدببية والفكرية تكون إضافة أخرى في تاريخ التطور

الثقافي وهي مالحظة ليست خاصلة بتونس فقط رغم أن تطورات جذرية كبيرة

حدثت في هذه السنوات على ماستوى العربي والعالمي فإذا كانت الحرب

 قد ظهرت بعدهما حركة  الشعر الحر،1948العالمية الثانية وحرب فلسطين 

 وحرب فيتنام على مادى الستينات ظهرت خللهما1967وإذا كانت حرب جوان 

لانهيار جدار حركة الطليعة الدببية في تونس وفي كثير مان البلدان العربية فإن 

 أو حرب الخليج وماا حدث مان أليم الوقائعع في المنطقة بعد1988برلين سنة 

ذلك لم نسجل إثرهما مانعرجا  أو لونا جديدا في الدبب.

 هل أن الدبب صلار يعيش بعيدا عن الواقع وأضحي ل يتأثر بما حول  الدبيب مان3-

أحداث تهز الوجدان والضمير وتخلخل الشكال  والساليب وتراجع الثوابت

بالسئلة ؟ أم أن الدبباء صلاروا يكتبون لجل توفير لقمة العيش وحصد الجوائعز

للجتماعية و اللهاث وراء بريق النجوماية والبهرجة لاكتساب الوجاهات و الترقيات ا و

لاكتساح  الكراسي الوثيرة.. العلماية و
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لاختلفات4-  صلحيح أن الكثير مان الصحف والمجلت تشتمل على كتابات حول  

الدبباء في ماا بينهم ولكنها خلفات شخصية مان أجل المواقع والمصالح بعيدة كل

البعد عن الجدل  الفكري والدببي في سبيل تطوير الكتابة وتجديد البداع. 

 – رغم توفر عديد المنابر العلماية المكتوبة والمسموعة والمرئعية و5- 

رغم وجودب عديد الجمعيات والفضاءات والمؤسسات الدببية والثقافية

ورغم وجودب الكثير مان النصوص القانونية أيضا إل أن ماؤشرات الضافة

و التميز قد شهدت في سنوات ماطلع القرن الحادبي والعشرين رتابة و

خفوتا  إن لم نقل انتكاسة وتراجعا على المستوى البداعي خاصلة إذا

ماا قورنت هذه الفترة بسابقاتها عاماة تلك التي خاضت في قضايا

جوهرية وماصيرية كان لها الثر الواضح على مادى التاريخ الثقافي

لتونس ؟

 2003تونس /صليف                                                         
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